
لمــــاذا لا أهتــــم بنقــــد العاصــــمة الجديــــدة
عمرانيًا؟ عن الحلواني ومصر

, أبريل  | كتبه إبراهيم إمام

ية .. بقناع الاشتراكية يا حلاوة على الناز

، نظرة عابرة
ِ
بالرغم من كل ما تم ذكره في المقال السابق إلا أننا إذا نظرنا نظرة متخصص غير مبال

سريعة على الأمر وفكرنا قليلاً.

هل تريد أن تنظر معي إلى حالة مشابهة لهذه المدينة، أنُشئت بالفعل وتعمل بكامل طاقتها اليوم!
انظر إلى مدينة نصر، حقيقة أن مدينة نصر أنشئت لكي تكون عاصمة جديدة ليست معلومة شائعة،
لكنها الحقيقة، قام بتصميم المدينة – التي كانت تدعى مدينة الثورة – المعماري سيد كريم، وعندما
تم عرض فكرة المدينة في البداية كامتداد سكني للقاهرة يستهدف الطبقة المتوسطة، تم رفضه من
قِبل البلدية والوزارات لأنه لا يتفق مع قيم الاشتراكية؛ فتم تعديل المخطط ليصبح مقترح لعاصمة

جديدة بها بعض الوزارات واستاد ومركز للمؤتمرات.
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 يا بت يا اللي حمامك طار .. قومي اعمليله بنية

يمكننا أن نعرض مقارنة سريعة بين مدينة نصر وكابيتال سيتي، أنُشئت مدينة نصر كعاصمة جديدة
يبــة مــن العاصــمة القديمــة، بهــدف حــل أزمــة الإســكان والكثافــة الســكانية، ولتــوفير مقــر جديــد قر
للمصالح الحكومية بالإضافة إلى مناطق سكنية للموظفين الحكوميين، مع الاهتمام بتوفير وحدات
سكنية رخيصة وأخرى للإيجار حتى تناسب كافة طوائف الشعب، وتجنبًا للملل والتكرار، فلن أسرد
الأهداف المعلنة للعاصمة الجديدة حيث سأضطر لنسخ ولصق الأسطر السابقة كما هي، مع الفرق
أننا الآن لا نحتاج لحل مشكلة الإسكان عن طريق بناء مشاريع إسكان جديدة، فلدينا بالفعل ما
يقرب  ألف وحدة سكنية غير مسكونة في المدن الجديدة، وما يزيد عن مليون وحدة شاغرة في

القاهرة الكبرى، وقرابة  ملايين وحدة في مصر كلها.

الوصول إلى مدينة نصر من داخل القاهرة يتم عن طريق محور صلاح سالم أو طريق النصر بشكل
يـق السـويس أو مـن شـا التسـعين مـن رئيسي، بينمـا سـيكون الوصـول للعاصـمة الجديـدة عـبر طر
داخل القاهرة الجديدة، إذا أردت أن تتخيل طريق السويس مستقبلاً انظر فقط إلى صلاح سالم الآن،
يــق التســعين فســتحتاج إلى ميكروبــاص يوصــلك إليــه بــدلاً مــن أن تعمــل خيالــك، فــالوضع أمــا طر
يــق الحــالي لا يحتــاج الكثــير مــن التكهنــات بالمســتقبل، أمــا مــن خــا المدينــة فيمكنــك اســتخدام الطر
الدائري، وهو ما لا يختلف كثيرًا عن العاصمة الجديدة حيث ستستخدم الطريق الدائري الإقليمي،



هناك عنصر آخر أحب أن أشير إليه وهو أن مدينة نصر سميت تيمنًا بالقائد الملهم عبد الناصر، أما في
حال capital city، التي سنعلم اسمها من القانون المزمع إصداره والذي يحدد الكيان القانوني لها،
فنرجو من الله ألا يظل capital city هو اسمها بسبب أن اختصاره “cc”! فتكون المحصلة النهائية

أن لدينا مدينة عبد الناصر ومدينة السيسي.

إذا أردنا البحث عن عناصر الاختلاف بين المدينتين فسنجد عنصرين رئيسيين هما رأس المال المنوط
بــه البنــاء؛ في الحالــة الأولى كــانت الحكومــة، أمــا في الحالــة الثانيــة فهــي شركــات متعــددة الجنســيات
يــر الإســكان الــدكتور ونصــيب الحكومــة مــن المشروعــات في المدينــة ســيكون %، علــى حــد زعــم وز
مصطفي مدبولي، وهو ما يمثل فشلاً واضحًا للنخبة المتحكمة، ربما لو كانت هذه النخبة أقل رادءة
واهتمت قليلاً بالحفاظ على المقومات المتاحة لها مثل “بحيرة البرلس” لاستطاعت الحصول على
القليــل مــن الأمــوال، بــدلاً مــن أن تتــبرع بــالأرض فقــط في مقابــل نســبة ضئيلــة مــن المشروعــات، ثــم
تتحدث عن كرم الجانب الإماراتي الذي وافق على إعطائنا هذه النسبة رغم أنها في الأحوال المشابهة
لا تزيد في المعتاد عن %، لكننا في النهاية نتحدث عن نخبة لا تملك مثقال ذرة من كبرياء، نخبة

قبلت على نفسها من قبل أن تقيم مؤتمرًا صحفيًا تتحدث فيه عن تحويل فيروس الإيدز إلى كفته!

الاختلاف الثـــاني أن مدينـــة نصر خططـــت باســـتخدام نمـــط تخطيطـــي حـــديث في زمنهـــا، التخطيـــط
الشبكي الذي يحوى تجمعات سكنية خدمية عملاقة، أما كابيتال سيتى فنظرة واحدة على المخطط
الذي تم عرضه تجعلك تتساءل بعض الأسئلة المشروعة بخصوص التخطيط؛ فعلى سبيل المثال، لم
تـم وضـع المطـار في منتصـف المدينـة! وأيـن حرمـه! وأيـن المساحـة الخاصـة بالتوسـعة في حـال الاحتيـاج
المســتقبلي! كيــف يتــم بنــاء عمــارات ســكنية أمــام ســور المطــار بالضبــط! أيــن تخطيــط أمــاكن انتظــار
السيارات الخاصة بالاستاد! كيف يفتح “باب” الاستاد على الشا مباشرة هكذا! بوابة العمارة التي
أسـكن فيهـا حالهـا أفضـل مـن ذلـك! هـذه الأسـئلة غـير مرتبطـة بكـون التصـميم أولي أو نهـائي، هـذه
أسـئلة مرتبطـة بتـاريخ القـاهرة الـتي يقـوم “حلـواني” مـا بتخطيطهـا في كـل مـرة، ليسـتقبلها الجمهـور
بالحـديث عـن مـدى “حلاوتهـا”، حيـث فـوجئت بـالكثير مـن التعليقـات علـى صـور النمـوذج المعـروض
مرتبطــه بــأن اللــون البنفســجى جميــل للغايــة مــع الكثــير مــن التمــني أن يتــم اســتخدامه في الحقيقــة

بالفعل!



ية .. رفرف ولا حط عليا  عملتهاله سبع تدوار .. شبابيكها كلها بحر

لكن في الحقيقة إذا أردنا النظر بجدية إلى الاحتمالات التي قد تكونها هذه المدينة في المستقبل، فنحن
نذهب إلى احتمالين لا ثالث لهما: أن هذه المدينة هى مجرد فرقعة إعلامية ذات مستوى أعلى كثيرًا
من مستوى مشروع الكفتة الطبي، وهو أمر ممكن جدًا، على الرغم من الشراكة مع شركات متعددة
الجنسيات، وحادثة فشل العقود مع الشركات الأجنبية ليست الأولى في مصر، فليس ببعيد فشل
يـدة الأهـرام بصـور مـن الحـى مـشروع المليـون وحـدة سـكنية، والـذي للسـخرية تـم الإعلان عنـه في جر
الأول مـن مـشروع مـدينتي، وهـو الأمـر المثـير للسـخرية أن تلجـأ الحكومـة إلى صـور لمشـاريع خاصـة كي
تسوق لمشاريعها الحكومية، ولكن من ناحية أخرى فشقق النخبة في مدينتي – المدينة العالمية على

أرض مصرية – تشبه مساكن الشباب التي تُنشئها الحكومة!

أو أنها – وهو ما أميل إليه بشكل شخصي – ملتقى إداري للنخبة الحاكمة بعيدًا عن هؤلاء الغوغاء
يــر إلى العاصــمة الجديــدة ليقــوم كــل راغــب في يــة، لا تتوقــع انتقــال مجمــع التحر في العاصــمة المركز
الحصول على شهادة تحركات بالذهاب إلى كابيتال سيتي، ستظل المصالح الحكومية اليومية، التي
تتحـرك بـالقصور الـذاتي، في أماكنهـا تعمـل كمـا هـي ومـا سـيحدث فقـط هـو إنشـاء مقـر جديـد لأمـاكن
ية الكبيرة، شركات البنية التحتية التي يجري بيع البنية التحتية لها مثل البورصة! مقار الشركات العقار

على قدم وساق منذ أواخر عهد حسني مبارك، وهكذا.



يجــب أن تتــذكر جيــدًا أن التصريحــات المتضاربــة حــول دور المدينــة مــن قبــل الاســتشاري والعميــل
ية أو امتداد للعاصمة القديمة أو والمقاول، عناصر المشروع الثلاثة الرئيسيين، تتراوح بين عاصمة إدار
مركز إداري للمال والأعمال، النخبة التي تحتقر المجال العام قامت بإنشاء تجمعات سكنية مسورة
خا نطاق القاهرة، وتحتاج ألا تضطر للذهاب إلى القاهرة المركزية! هذه النخبة تريد مكانًا يليق بها
تذهــب إليــه بعيــدًا عــن صــخب العامــة يــديرون فيــه شؤونهــم الخاصــة وليــس شــؤون المجتمــع، وقــد
يــر الإســكان حيــث قــال “يجــب أن يكــون هنــاك توضيــح مهــم كــدت وجهــة نظــري آخــر تصريحــات وز أ
ية الجديدة، هو أن الأمر ليس نقلاً للعاصمة الحالية، فالمكان المقترح خاص بمشروع العاصمة الإدار
داخـل النطـاق الإدارى والجغـرافي للقـاهرة، ومجـرد إنشـاء مركـز إدارى جديـد للمـال والأعمـال، بهـدف
ــاخ الثقــافي والســياحى للقــاهرة التاريخيــة، ــة المن ــا، مــع تهيئ ــا وعالميً ــادة العاصــمة إقليميً ي اســتعادة ر

ومحافظة القاهرة لن تدير المركز الإدارى الجديد، بل سيكون مستقلاً وله جميع السلطات”.

لكـن تـذكر أيضًـا، هـذه النخبـة الـتي تحتقـر المجـال العـام، وتقـوم بمحاولـة لإنشـاء مقـر لهـا كي تـدير فيـه
أعمالها بعيدًا عن العوام، تواجهها مشكلة جوهرية تحول دون حدوث هذا وهي أن هذه النخبة
رديئـة، هـذه النخبـة حطمـت كـل مـا يمكنهـا أن تحصـل منـه علـى المـال اللازم لـكي تفعـل مـا يحلـو لهـا
وقــررت اللجــوء إلى التســول، هــذه النخبــة فشلــت أن تقيــم مجتمعــات عمرانيــة ســكنية مغلقــة ذات
مستوى يليق بما يتكلفونه للحصول عليها، لذلك لايمكننا أن نتوقع أن مشروعًا بهذا الحجم يمكن

أن يكتب له النجاح أبدًا!
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